الأسباب الخارجية وسبل الوقاية منها.....

الفصل الثاني: سبل الوقاية من الأسباب الخارجية: ويحتوي على مبحثين:
المبحث الأول: سبل الوقاية من عداوة الشيطان: ويحتوي على ثمانية مطالب:

المطلب الأول: اتخاذه عدوا.

المطلب الثاني: الإيمان بالله عز وجل.

المطلب الثالث: التوكل على الله عز وجل.

المطلب الرابع: الإخلاص لله عز وجل.

المطلب الخامس: طاعة لله عز وجل.

المطلب السادس: التحصن بذكر الله عز وجل.

المطلب السابع: الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم.

المطلب الثامن: الحذر من معصية الله عز وجل.

المطلب التاسع: عدم اتباع خطوات الشيطان.

المطلب الأول: اتخاذه عدوا:

   تبين فيما مضى -عند الكلام على عداوة الشيطان لبني آدم- شدة عداوته، وأنه ﭽ ﯶ  ﯷ ﭼ [البقرة: ١٦٨]  لبني آدم قد أبان عداوته لهم؛ فلذلك أمر الله سبحانه وتعالى باتخاذه عدوا، وإنزاله من النفس منزلة العدو.

     قال تعالى: ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ  ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ  ﭺ ﭻ ﭼ  ﭽ ﭼ [فاطر: ٦]  
     قال ابن جرير رحمه الله: يقول تعالى ذكره: ﭽ ﭯ ﭰ ﭼ  الذي نهيتكم أيها الناس أن تغتروا بغروره إياكم باللهﭽ ﭱ  ﭲ ﭳ ﭴ ﭼ   يقول: فأنزلوه من أنفسكم منزلة العدو منكم، واحذروه -بطاعة الله واستغشاشكم إياه- حِذركم من عدوكم الذي تخافون غائلته على أنفسكم؛ فلا تطيعوه ولا تتبعوا خطواته؛ فإنهﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ   يعني: شيعته، ومن أطاعه إلى طاعته والقبول منه والكفر بالله ﭽ ﭹ  ﭺ ﭻ ﭼ  ﭼ   يقول: ليكونوا من المخلدين في نار جهنم التي تتوقد على أهلها(
).
     وقال ابن القيم رحمه الله في معنى الآية: والأمر باتخاذه عدوا تنبيه على استفراغ الوسع في محاربته ومجاهدته كأنه عدو لا يفتر ولا يقصر عن محاربة العبد على عدد الأنفاس(
)  .
   وعداوة الشيطان مستمرة لا تنقطع ومكائده لا تؤمن؛ فلذلك أمر الله باتخاذه عدوا، بل يجب أن تكون معاداته مستمرة لا يتخللها عفو ولا صفح.

     قال السعدي رحمه الله: ﭽﭳ  ﭴ ﭼ أي: لتكن منكم عداوته على بال، ولا تهملوا محاربته كل وقت، فإنه يراكم وأنتم لا ترونه(
)، وهو دائما لكم بالمرصاد(
). 
    وقال ابن عاشور رحمه الله: فعداوة الشيطان لما كانت جبلّية لا يرجى زوالها مع من يعفو عنه لم يأمر الله إلا باتخاذه عدوّاً لأنه إذا لم يُتخذ عدوّاً لم يراقب المسلم مكائده ومخادعته(
).
   ولقد أنكر الله سبحانه وتعالى على المتخذين الشيطان وذريته أولياء من دونه؛ فكان الواجب عليهم اتخاذه عدوا.

    قال تعالى: ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ   ﮟ  ﮠ  ﮡ ﮢ   ﮣ    ﮤ       ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ    ﮪﮫ  ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ  ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﭼ [الكهف: ٥٠]
    قال السعدي رحمه الله: يخبر تعالى عن عداوة إبليس لآدم وذريته، وأن الله أمر الملائكة بالسجود لآدم إكراما وتعظيما، وامتثالا لأمر الله؛ فامتثلوا ذلك ﭽ ﮢ   ﮣ    ﮤ       ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ    ﮪ ﭼ   وقال: ﭽ ﮎ ﮏ    ﮐ ﮑ ﭼ [الإسراء: ٦١]  وقال: ﭽ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ [الأعراف: ١٢]  فتبين بهذا عداوته لله ولأبيكم ولكم؛ فكيف تتخذونه وذريته أي: الشياطين ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ  ﯖ ﯗ ﯘ ﭼ  أي: بئس ما اختاروا لأنفسهم من ولاية الشيطان الذي لا يأمرهم إلا بالفحشاء والمنكر عن ولاية الرحمن الذي كل السعادة والفلاح والسرور في ولايته، وفي هذه الآية: الحث على اتخاذ الشيطان عدوا، والإغراء بذلك، وذكر السبب الموجب لذلك، وأنه لا يفعل ذلك إلا ظالم، وأي: ظلم أعظم من ظلم من اتخذ عدوه الحقيقي وليا، وترك الولي الحميد!(
).
   وليعلم العبد أنه إذا اتخذ الشيطان عدوا فإن هذا من تحقيق العبودية لله عز وجل ومن أحب الأمور إلى الله عز وجل.

     قال ابن القيم رحمه الله: ومنها: أن نفس اتخاذه عدوا من أكبر أنواع العبودية وأجلها قال الله تعالى : ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ   ﭲ ﭳ  ﭴ ﭼ  فاتخاذه عدوا أنفع شيء للعبد، وهو محبوب للرب(
).

  فاتخاذ الشيطان عدوا من السبل العظيمة للوقاية من مكائد الشيطان، وقد يدخل ما يأتي من سُبُل في اتخاذه عدوا، ولكن لوروده صريحا في القرآن ذُكر على أنه أحد السُّبل.
المطلب الثاني: الإيمان بالله عز وجل:

    الإيمان بالله من أعظم السبل التي يتحصن بها العبد من مكائد الشيطان.

      قال الله تعالى: ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ  ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ [النحل: ٩٩] 
     قال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى: ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ  ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ  أي: بالإغواء والكفر(
).
   بل إن الإيمان يضعف كيد الشيطان ويوهنه.

   قال ابن عاشور رحمه الله: فالمعنى أن الإيمان مبدأ أصيل لتوهين سلطان الشيطان في نفس المؤمن فإذا انضم إليه التوكل على الله اندفع سلطان(
) الشيطان عن المؤمن المتوكل(
).
   ومن الآيات التي دلت على هذا المعنى قوله تعالى: ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ  ﯬ ﯭ ﯮ ﭼ [الإسراء: ٦٥] 
    قال ابن كثير رحمه الله: إخبار بتأييده تعالى عباده المؤمنين، وحفظه إياهم، وحراسته لهم من الشيطان الرجيم؛ ولهذا قال: ﭽ ﯫ  ﯬ ﯭ ﭼ  أي: حافظًا ومؤيدًا وناصرًا(
)(
).
   وكذلك قوله تعالى: ﭽ ﯣ ﯤ    ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ  ﯭ    ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﭼ [المجادلة: ١٠] قال ابن عاشور رحمه الله: ووقوع (شيئا) وهو نكرة في سياق النفي يفيد: عموم نفي كل ضر من الشيطان؛ أي: إنتفى كل شيء من ضر الشيطان عن المؤمنين؛ فيشمل ضر النجوى وضر غيرها(
).    
المطلب الثالث: التوكل على الله عز وجل:
   التوكل على الله عز وجل من الأمور التي ينبغي على العبد أن يحرص عليها سواء في أمور دينه، أو في أمور دنياه؛ فإن العبد إذا توكل على الله كفاه.

     قال تعالى: ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ   ﮯ  ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ [الطلاق: ٣] 
     قال السعدي رحمه الله: ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ أي: في أمر دينه ودنياه بأن يعتمد على الله في جلب ما ينفعه ودفع ما يضره، ويثق به في تسهيل ذلك ﭽ ﮫ ﮬ ﭼ  أي: كافيه الأمر الذي توكل عليه فيه، وإذا كان الأمر في كفالة الغني القوي العزيز الرحيم؛ فهو أقرب إلى العبد من كل شيء، ولكن ربما أن الحكمة الإلهية اقتضت تأخيره إلى الوقت المناسب له؛ فلهذا قال تعالى: ﭽ ﮮ   ﮯ  ﮰ ﮱ ﭼ  أي: لا بد من نفوذ قضائه وقدره، ولكنه قد جعل ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﭼ  أي: وقتًا ومقدارًا، لا يتعداه ولا يقصر عنه(
).
    ولهذا فإن من أعظم السبل التي يعتصم بها العبد من الشيطان التوكل على الله عز وجل قال تعالى: ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ  ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ [النحل: ٩٩]
     قال السعدي رحمه الله: فإن الشيطان ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ  ﭼ  أي: تسلط ﭽ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﭼ  وحده لا شريك له ﭽ ﮯ ﭼ  فيدفع الله عن المؤمنين المتوكلين عليه شر الشيطان ولا يبقى له عليهم سبيل(
).
    وقال ابن عاشور رحمه الله: فالمعنى أن الإيمان مبدأ أصيل لتوهين سلطان الشيطان في نفس المؤمن فإذا انضم إليه التوكل على الله اندفع سلطان الشيطان عن المؤمن المتوكل(
).

    ومن الآيات التي دلت على هذا المعنى قوله تعالى: ﭽ ﯣ ﯤ    ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ  ﯭ    ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﭼ [المجادلة: ١٠]
     قال ابن كثير رحمه الله: أي: إنما النجوى-وهي المُسَارّة-حيث يتوهم مؤمن بها سوءًا ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﭼ  يعني: إنما يصدر هذا من المتناجين عن تسويل الشيطان وتزيينه ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﭼ أي: ليسوءهم، وليس ذلك بضارهم شيئًا إلا بإذن الله، ومن أحس من ذلك شيئًا فليستعذ بالله وليتوكل على الله، فإنه لا يضره شيء بإذن الله(
).
      وقال ابن عاشور رحمه الله: ولهذا ذيل بقوله : ﭽ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﭼ لأنهم إذا توكلوا على الله توكلاً حقاً بأن استفرغوا وسعهم في التحرز من كيد الشيطان واستعانوا بالله على تيسير ذلك لهم فإن الله يحفظهم من كيد الشيطان قال تعالى: ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ [الطلاق: ٣](
).
المطلب
الرابع: الإخلاص لله عز وجل: 
   إنَّ الإخلاص يمنع من تسلط الشيطان على العبد، ولذا اهتم السلف رحمهم الله تعالى به، ولهم في تعريفه كلمات نوادر منها: 
 قال سهل(
): أن يكون سكون العبد وحركاته لله تعالى(
). وقال إبراهيم بن أدهم(
): الإخلاص صدق النية مع الله(
). وقال أبو عثمان(
): الإخلاص نسيان رؤية الخلق لدوام النظر  إلى الخالق(
). 

  فالإخلاص سد منيع في وجه الشيطان لا يتمكن معه من إغواء العبد وقد علم ذلك إبليس.

    قال تعالى: ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ     ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ  ﮏ   ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﭼ [الحجر: ٣٩ – ٤٠]  
    قال ابن جرير رحمه الله: وعنى بقوله: ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ لأحسننّ لهم معاصيك، ولأحببنها إليهم في الأرضﭽ ﮌ ﮍ ﭼ يقول: ولأضلَّنهم عن سبيل الرشاد ﭽ ﮏ   ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ يقول: إلا من أخلصته بتوفيقك فهديته؛ فإن ذلك ممن لا سلطان لي عليه ولا طاقة لي به. وقد قرئﭽ إلا عبادك منهم المخلِصينﭼ(
)  فمن قرأ ذلك كذلك؛ فإنه يعني به: إلا من أخلص طاعتك؛ فإنه لا سبيل لي عليه(
). 
   وقال السعدي رحمه الله: ﭽ ﮌ ﮍ ﭼ أي أصدهم كلهم عن الصراط المستقيم ﭽ ﮏ   ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ أي: الذين أخلصتهم واجتبيتهم لإخلاصهم وإيمانهم وتوكلهم(
).
   وورد هذا المعنى في سورة ص قال تعالى: ﭽ ﰖ ﰗ  ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ  ﭼ [ص: ٨٢ – ٨٣]  
   قال ابن القيم رحمه الله: فعلم عدو الله أن من اعتصم بالله عز وجل، وأخلص له، وتوكل عليه، لا يقدر على إغوائه وإضلاله، وإنما يكون له السلطان على من تولاه وأشرك مع الله؛ فهؤلاء رعيته وهو وليهم وسلطانهم ومتبوعهم(
).  

   فالإخلاص أمر عظيم يجب على العبد الحرص عليه؛ حتى يسلم من إضلال الشيطان وإلا استولت على قلبه الشياطين. 
    قال ابن تيمية رحمه الله: ومن لم يكن خالصًا للّه عبدًا له قد صار قلبه معبدًا لربه وحده لا شريك له، بحيث يكون اللّه أحب إليه من كل ما سواه، ويكون ذليلا له خاضعًا وإلا استعبدته الكائنات، واستولت على قلبه الشياطين، وكان من الغاوين إخوان الشياطين، وصار فيه من السوء والفحشاء ما لا يعلمه إلا اللّه، وهذا أمر ضروري لا حيلة فيه، فالقلب إن لم يكن حنيفًا مقبلاً على اللّه معرضًا عما سواه وإلا كان مشركًا، قال تعالى : ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ      ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ  ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ   ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ            ﯫ ﯬ ﯭ ﭼ [الروم: ٣٠]  إلى قوله : ﭽ ﰀ         ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ  ﭼ [الروم: ٣٢](
).
  فالسعادة والنجاة في المحافظة على الإخلاص. 
   قال ابن القيم رحمه الله: فما أعظم سعادة من دخل هذا الحصن وصار داخل اليزك(
) لقد أوى إلى حصن لا خوف على من تحصن به، ولا ضيعة على من أوى إليه، ولا مطمع للعدو في الدنو إليه منه و ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ  ﮆ ﮇ  ﮈ  ﭼ [الجمعة:٤](
).

المطلب الخامس: طاعة الله عز وجل: 
  طاعة الله عز وجل هي سبب السعادة في الدنيا والآخرة، وهي سبب الفوز العظيم في يوم الجزاء والحساب قال تعالى: ﭽ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ  ﯚ ﯛ  ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ [الأحزاب: ٧١]  ومن الأمور العظيمة التي تمنع من تسلط الشيطان على العبد: طاعة الله عز وجل، وقد استدل بعض العلماء بقوله تعالى: ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ   ﭲ ﭳ  ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ   ﭺ ﭻ ﭼ   ﭽ ﭼ [فاطر: ٦]  على اتخاذه عدوا بطاعة الله عز وجل.

      قال ابن جرير رحمه الله: يقول تعالى ذكره: ﭽ ﭯ ﭰ ﭼ  الذي نهيتكم أيها الناس أن تغتروا بغروره إياكم باللهﭽ ﭱ  ﭲ ﭳ ﭴ ﭼ   يقول: فأنزلوه من أنفسكم منزلة العدو منكم، واحذروه -بطاعة الله واستغشاشكم إياه- حِذركم من عدوكم الذي تخافون غائلته على أنفسكم؛ فلا تطيعوه ولا تتبعوا خطواته(
).

  وذكر ابن القيم رحمه الله أن المؤمن يطرد شيطانه بالطاعة، قال رحمه الله: وفي أثر عن بعض السلف: إن المؤمن يُنضي(
) شيطانه كما يُنضي الرجل بعيره في السفر(
)؛ لأنه كلما اعترضه صب عليه سياط الذكر والتوجه والاستغفار والطاعة؛ فشيطانه معه في عذاب شديد ليس بمنزلة شيطان الفاجر الذي هو معه في راحة ودعة؛ ولهذا يكون قويا عاتيا شديدا؛ فمن لم يعذب شيطانه في هذه الدار بذكر الله تعالى وتوحيده واستغفاره وطاعته عذبه شيطانه في الآخرة بعذاب النار؛ فلا بد لكل أحد أن يعذب شيطانَه أو يعذبه شيطانُه(
).  

   ومما يذهب كيد الشيطان وإلقاءه العداوة بين المؤمنين: القول الحسن وهو من طاعة الله عز وجل؛ ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى به.

     قال تعالى: ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ  ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ   ﮏ  ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ [الإسراء: ٥٣] 
     قال السعدي رحمه الله: وهذا أمر بكل كلام يقرب إلى الله، من قراءة وذكر وعلم، وأمر بمعروف ونهي عن منكر، وكلام حسن لطيف مع الخلق على اختلاف مراتبهم ومنازلهم، وأنه إذا دار الأمر بين أمرين حسنين فإنه يؤمر بإيثار أحسنهما إن لم يمكن الجمع بينهما، والقول الحسن داع لكل خلق جميل وعمل صالح؛ فإن من ملك لسانه ملك جميع أمره، وقوله: ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ  أي: يسعى بين العباد بما يفسد عليهم دينهم ودنياهم؛ فدواء هذا أن لا يطيعوه في الأقوال غير الحسنة التي يدعوهم إليها، وأن يلينوا فيما بينهم؛ لينقمع الشيطان الذي ينزغ بينهم؛ فإنه عدوهم الحقيقي الذي ينبغي لهم أن يحاربوه فإنه يدعوهمﭽ ﭹ   ﭺ ﭻ ﭼ   ﭼ [فاطر: ٦](
)
المطلب السادس: التحصن بذكر الله عز وجل: 

   ذكر الله عز وجل من الأمور العظيمة التي يتحصن بها العبد من عدوه الشيطان فللذكر أهمية عظيمة في حفظ العبد من الشيطان. 
   قال ابن تيمية رحمه الله: إنَّ الذي قد علم بالسمع والعقل أنه إذا فرغ قلبه من كل شيء حلت فيه الشياطين، ثم تنزلت عليه الشياطين، كما كانت تتنزل على الكهان؛ فإن الشيطان إنما يمنعه من الدخول إلى قلب ابن آدم ما فيه من ذكر الله الذي أرسل به رسله؛ فإذا خلا من ذلك تولاه الشيطان، قال الله تعالى: ﭽ ﭦ ﭧ    ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ    ﭭ  ﭮ  ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ  ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ [الزخرف: ٣٦ – ٣٧] (
). 
    وتدل هذه الآية على خطر الإعراض عن ذكر الله.

     قال ابن جزي رحمه الله: ومعنى الآية: أن من غفل عن ذكر الله يسَّر الله له شيطانا يكون له قرينا؛ فتلك عقوبة على الغفلة عن الذكر بتسليط الشيطان، كما أن من داوم على الذكر تباعد عنه الشيطان(
).
   وقد ورد في السنة(
) مايدل على أهمية الذكر وأنه يحفظ من الشيطان، من ذلك ما ورد عن النبي (: (أنَّ الله أمر الله يحيى بن زكريا أن يقوم في بني إسرائيل بخمس كلمات ومنها: قوله: وآمركم أن تذكروا الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله) (
). 
    قال ابن القيم رحمه الله: فلو لم يكن في الذكر إلا هذه الخصلة الواحدة لكان حقيقا بالعبد أن لا يفتر لسانه من ذكر الله تعالى، وأن لا يزال لهجا بذكره؛ فإنه لا يحرز نفسه من عدوه إلا بالذكر ولا يدخل عليه العدو إلا من باب الغفلة؛ فهو يرصده فإذا غفل وثب عليه وافترسه، وإذا ذكر الله تعالى انخنس عدو الله تعالى وتصاغر وانقمع حتى يكون كالوصع(
) وكالذباب؛ ولهذا سمي الوسواس الخناس أي: يوسوس في الصدور فإذا ذكر الله تعالى خنس أي كف وأنقبض(
).
   والأذكار التي ورد النص بأنها تحفظ من الشيطان كثيرة منها: 

أولا: القرآن الكريم:

   يقول ابن الجوزي رحمه الله: لا يزال الإنسان صريعا تحت الشيطان حتى يذكر الله ويتلو القرآن؛ فحينئذ يستوي الإنسان قائما ويخر الشيطان صريعا؛ فمن شاء أن يكون العدو عن لحاقه بطيئا فليكن إلى الذكر والتلاوة سريعا(
).
  وقال السعدي رحمه الله في تفسيره لقوله تعالى: ﭽ ﭦ ﭧ    ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ    ﭭ  ﭮ  ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ [الزخرف: ٣٦]: يخبر تعالى عن عقوبته البليغة بمن أعرض عن ذكره؛ فقال: ﭽ ﭦ ﭧ    ﭼ  أي: يعرض ويصد ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ  الذي هو القرآن العظيم، الذي هو أعظم رحمةٍ رَحِمَ بها الرحمن عباده؛ فمن قبلها: فقد قبل خير المواهب، وفاز بأعظم المطالب والرغائب، ومن أعرض عنها وردها: فقد خاب وخسر خسارة لا يسعد بعدها أبدا، وقيَّض له الرحمن شيطانا مريدا يقارنه ويصاحبه، ويعده ويمنيه، ويؤزه إلى المعاصي أزا(
). 

  والسور والآيات التي ورد النص بأنها تحفظ من الشيطان كثيرة منها:

1- قراءة سورة البقرة في البيت: 
قال رسول الله (:(لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة)(
).
2- قراءة آية الكرسي: 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله ( بحفظ زكاة رمضان؛ فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام؛ فأخذته، وقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله (، قال: إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة، قال: فخليت عنه؛ فأصبحت؛ فقال النبي (: (يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة) قال: قلت: يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله قال: (أما إنه قد كذبك وسيعود) فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله (: (إنه سيعود) فرصدته فجاء يحثو من الطعام؛ فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله ( قال: دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود فرحمته فخليت سبيله؛ فأصبحت فقال لي رسول الله (: (يا أباهريرة ما فعل أسيرك) قلت: يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله قال:  (أما إنه كذبك وسيعود)  فرصدته الثالثة؛ فجاء يحثو من الطعام؛ فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله وهذا آخر ثلاث مرات تزعم لا تعود ثم تعود قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها قلت: ما هو ؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ  ﮧ  ﮨ ﮩ ﭼ [البقرة: ٢٥٥] حتى تختم الآية؛ فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح؛ فخليت سبيله؛ فأصبحت فقال لي رسول الله (: (ما فعل أسيرك البارحة) قلت: يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله قال:  (ما هي) قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ  ﮧ  ﮨ ﮩ ﭼ  وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح - وكانوا أحرص شيء على الخير - فقال النبي (: (أما إنه قد صدقك وهو كذوب تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة)  قال: لا، قال:  (ذاك شيطان)(
). 
    قال ابن تيمية رحمه الله: ومع هذا فقد جرَّب المجرِّبون الذين لا يُحصَون كثرة أن لها من التأثير في دفع الشياطين، وإبطال أحوالهم ما لا ينضبط من كثرته وقوته؛ فإن لها تأثيرًا عظيمًا في: دفع الشيطان عن نفس الإنسان، وعن المصروع، وعن من تعينه الشياطين، مثل: أهل الظلم والغضب، وأهل الشهوة والطرب، وأرباب السماع المُكَاء والتَّصْدِية إذا قرئت عليهم بصدق دفعت الشياطين، وبطلت الأمور التي يخيلها الشيطان، ويبطل ما عند إخوان الشياطين من مكاشفة شيطانية وتصرف شيطاني، إذ كانت الشياطين يوحون إلى أوليائهم بأمور يظنها الجهال من كرامات أولياء اللّه المتقين؛ وإنما هي من تلبيسات الشياطين على أوليائهم المغضوب عليهم والضالين(
).
ج- قراءة آخر آيتين من سورة البقرة:

 قال  رسول الله :( (إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام فأنزل منه آيتين فختم بهما سورة البقرة فلا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها الشيطان)(
). 
د- قراءة المعوذتين:
  عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما)(
).
ثانيا: البسملة: 
 البسملة لها أثر عظيم في حفظ العبد من الشيطان خاصة في الأحوال التي وردت بها السنة وهي كما يلي:

1-  عند تعثر الدابة:

عن أبي تميمة(
) عن رجل عن رديف(
) النبي ( قال: عثر بالنبي ( حماره فقلت: تعس الشيطان فقال النبي (: (لا تقل: تعس الشيطان؛ فإنك إذا قلت: تعس الشيطان تعاظم وقال: بقوتي صرعته، وإذا قلت بسم الله تصاغر حتى يصير مثل الذباب)(
).
2-  عند دخول البيت والأكل:
   قال الرسول (: (إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه؛ قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله؛ قال الشيطان: أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله عند طعامه؛ قال: أدركتم المبيت والعشاء)(
).
  وقد ورد تعيين هذا الذكر بأنه البسملة في أحاديث أخرى؛ أما عند الأكل فعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: كنت غلاما في حجر رسول الله (، وكانت يدي تطيش في الصحفة؛ فقال لي رسول الله (: (يا غلام سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك). فما زالت تلك طِعْمتي بعد(
).
   وأمَّا عند دخول البيت فقد ورد عنه ( أنه قال: (إذا ولج الرجل بيته؛ فليقل: اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا، ثم ليسلم على أهله) (
). 

3- عند الخروج من البيت:
   عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول (: (من قال -يعني إذا خرج من بيته-: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله يقال له: كفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان)(
).    

وغير ذلك من المواضع.

4- عند جماع الرجل أهله:
   عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ( قال: (لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا؛ فقُضي بينهما ولد لم يضرَّه الشيطان)(
). 
ثالثا: التهليل:
   عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال الرسول (: (من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على شيء قدير في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب، وكتبت له مائة حسنة، ومحيت عنه مائة سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك )(
)(
).
رابعا: تَذَكُّر القلب:
   كما أنه ينبغي للعبد أن يلزم لسانه ذكر الله، كذلك ينبغي عليه أن لا ينسى أن يذكر الله بقلبه.

    قال تعالى: ﭽ ﮉ  ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ  ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ [الأعراف: ٢٠١]  
    قال ابن جرير رحمه الله: يقول تعالى ذكره: ﭽ ﮉ  ﮊ ﮋ ﭼ  اللهَ من خلقه؛ فخافوا عقابه بأداء فرائضه واجتناب معاصيه ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ  ﭼ يقول: إذا ألمَّ بهم طيف من الشيطان من غضب أو غيره مما يصدّ عن واجب حق الله عليهم تذكروا عقاب الله وثوابه، ووعده ووعيده، وأبصروا الحق فعملوا به، وانتهوا إلى طاعة الله فيما فرض عليهم، وتركوا فيه طاعة الشيطان(
).
  فعلى العبد أن يكون قلبه مليئا بخشية الله وتذكر عظمته ورجاء ثوابه؛ فإن هذا مما يرفعه عند الله عز وجل ويحفظه من غواية الشيطان.

   قال ابن مفلح رحمه الله: الذكر ميدانه اللسان والتذكر ميدانه القلب(
). 

المطلب السابع: الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم: 
  الاستعاذة حصن حصين ومأوى أمين يتحصن به العبد من الشيطان الرجيم؛ ولذلك أمر بها سبحانه وتعالى في كتابه الكريم.

     قال تعالى: ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ   ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ [الأعراف: ٢٠٠]  
     قال السعدي رحمه الله: أي: أي وقت، وفي أي حال ﭽ ﭾ ﭿ   ﮀ ﮁ ﭼ أي: تحس منه بوسوسة، وتثبيط عن الخير، أو حث على الشر، وإيعاز إليه ﭽ ﮂ ﮃ ﭼ  أي: التجئ واعتصم باللّه، واحتم بحماه؛ فإنه ﭽ ﮆ ﭼ لما تقولﭽ ﮇ ﭼ بنيتك وضعفك، وقوة التجائك له؛ فسيحميك من فتنته، ويقيك من وسوسته(
). 

    فالآيات التي دلت على الأمر بالاستعاذة قوله تعالى: ﭽ ﭵ ﭶ   ﭷ  ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ   ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ الأعراف: [١٩٩ – ٢٠٠]  وقوله تعالى: ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ  ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ المؤمنون: [٩٦ – ٩٧]  وقوله تعالى: ﭽ ﮝ ﮞ  ﮟ   ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ     ﮤ       ﮥ   ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ   ﮭ       ﮮ ﮯﮰ ﮱ   ﯓ   ﯔ ﯕ ﯖ ﭼ فصلت: [٣٥ – ٣٦]  
     قال ابن كثير رحمه الله: فهذه ثلاث آيات ليس لهن رابعة في معناها، وهو أن الله يأمر بمصانعة العدو الإنسي والإحسان إليه؛ ليرده عنه طبعُهُ الطَّيب الأصل إلى الموادة والمصافاة، ويأمر بالاستعاذة به من العدو الشيطاني لا محالة إذ لا يقبل مصانعة ولا إحسانا ولا يبتغي غير هلاك ابن آدم؛ لشدة العداوة بينه وبين أبيه آدم من قبل(
).
    وكذلك أمر الله سبحانه وتعالى بالاستعاذة في سورة الناس. قال تعالى: ﭽ ﮀ ﮁ  ﮂ ﮃ ﭼ [الناس: ١]  
     قال السعدي رحمه الله: وهذه السورة مشتملة على الاستعاذة برب الناس ومالكهم وإلههم من الشيطان الذي هو أصل الشرور كلها ومادتها الذي من فتنته وشره أنه يوسوس في صدور الناس؛ فيحسِّن لهم الشر، ويريهم إياه في صورة حسنة، وينشِّط إرادتهم لفعله، ويثبطهم عن الخير، ويريهم إياه في صورة غير صورته، وهو دائمًا بهذه الحال يوسوس ثم يخنس أي: يتأخر عن الوسوسة إذا ذكر العبد ربه واستعان به على دفعه(
). 

  وفيها أيضا" إرشاد النبي ( لأن يتعوذ بالله ربه من شر الوسواس الذي يحاول إفساد عمل النبي (، وإفساد إرشاده الناس، ويلقي في نفوس الناس الإعراض عن دعوته، وفي هذا الأمر إيماء إلى أن الله تعالى معيذه من ذلك فعاصمه في نفسه من تسلط الوسواس عليه، ومتمم دعوته حتى تعم في الناس، ويتبع ذلك تعليم المسلمين التعوذ بذلك؛ فيكون لهم هذا التعوذ ما هو حظهم من قابلية التعرض إلى الوسواس، ومن السلامة منه بمقدار مراتبهم في الزلفى"(
). 

مواضع الاستعاذة: 
أولا: عند قراءة القرآن:

يدل لذلك قوله تعالى: ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ  ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﭼ [النحل: ٩٨]  وقد ذكر ابن القيم رحمه الله حكما من مشروعية الاستعاذة قبل قراءة القرآن. ملخصها: 
أولا: أن القرآن شفاء ما في الصدور يُذْهِبُ ما يلقيه الشيطان فيها من الوساوس والشهوات والإرادات الفاسدة؛ فهو دواء لما أثره فيها الشيطان؛ فأمر أن يطرد مادة الداء ويُخلي منه القلب؛ ليصادف الدواء محلا خاليا فيتمكن منه ويؤثر فيه.

ثانيا: أن القرآن مادة الهدى والعلم والخير في القلب، كما أن الماء مادة النبات، والشيطان نار يحرق النبات أولا فأولا؛ فكلما أحس بنبات الخير من القلب سعى في إفساده وإحراقه فأُمر أن يستعيذ بالله عز وجل منه؛ لئلا يفسد عليه ما يحصل له بالقرآن.

 والفرق بين هذا الوجه والوجه الذي قبله أن الاستعاذة في الوجه الأول؛ لأجل حصول فائدة القرآن، وفي الوجه الثاني؛ لأجل بقائها وحفظها وثباتها.

ثالثا: أن الملائكة تدنو من قارئ القرآن، وتستمع لقراءته كما في حديث(
) أسيد بن حضير –رضي الله عنه-... فأُمر القارئ أن يطلب من الله تعالى مباعدة عدوِّه عنه حتى يحضره خاص ملائكته؛ فهذه منزلة لا تجتمع فيها الملائكة والشياطين.
رابعا: أن الشيطان يجلب على القارئ بخيله ورجله حتى يشغله عن المقصود بالقرآن وهو تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد به المتكلم به سبحانه؛ فيحرص بجهده على أن يحول بين قلبه وبين مقصود القرآن؛ فلا يكمل انتفاع القارئ به؛ فأُمر عند الشروع أن يستعيذ بالله عز وجل منه.

خامسا: أن القارئ يناجي الله تعالى بكلامه والله تعالى أشد أَذَنا(
) للقارئ الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القَيْنة(
) إلى قينته، والشيطان إنما قراءته الشعر والغناء(
)، فأُمر القارئ أن يطرده بالاستعاذة عند مناجاته الله تعالى، واستماع الرب قراءته.
سادسا: أن الله سبحانه أخبر أنه ما أرسل من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته والسلف كلهم على أن المعنى : إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته.. فإذا كان هذا فعله مع الرسل عليهم السلام؛ فكيف بغيرهم؟! ولهذا يغلِّط القارئ تارة، ويخلِط عليه القراءة، ويشوِّشها عليه؛ فيخبِّط عليه لسانه، أو يشوِّش عليه فهمه وقلبه، فإذا حضر عند القراءة لم يعدِم منه القارئ هذا أو هذا، وربما جمعهما له؛ فكان من أهم الأمور : الاستعاذة بالله تعالى منه.
سابعا: أن الشيطان أحرص ما يكون على الإنسان عندما يهم بالخير، أو يدخل فيه؛ فهو يشتد عليه حينئذ ليقطعه عنه.. وكلما كان الفعل أنفع للعبد وأحب إلى الله تعالى كان اعتراض الشيطان له أكثر..فهو بالرَّصَد ولاسيما عند قراءة القرآن؛ فأمر سبحانه العبد أن يحارب عدوَّه الذي يقطع عليه الطريق، ويستعيذ بالله تعالى منه أولا، ثم يأخذ في السير كما أن المسافر إذا عرض له قاطع طريق اشتغل بدفعه، ثم اندفع في سيره.

ثامنا: أن الاستعاذة قبل القراءة عنوان وإعلام بأن المأتيَّ به بعدها القرآن؛ ولهذا لم تشرع الاستعاذة بين يدي كلام غيره، بل الاستعاذة مقدِّمة وتنبيه للسامع أن الذي يأتي بعدها هو التلاوة؛ فإذا سمع السامع الاستعاذة استعدَّ لاستماع كلام الله تعالى، ثم شرع ذلك للقارئ وإن كان وحده لما ذكرنا من الحكم وغيرها(
).  

ثانيا: الاستعاذة عند الغضب: 

  الغضب من الحالات التي يصعب على كثير من الناس قبول الحق عند حدوثه فأرشد الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إلى علاج هذه الحالة.

      قال تعالى: ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ   ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ [الأعراف: ٢٠٠] 
     قال ابن جرير رحمه الله: يعني جل ثناؤه بقوله: ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ   ﮀ ﮁ ﭼ: وإما يغضبنك من الشيطان غضب يصدُّك عن الإعراض عن الجاهلين، ويحملك على مجازاتهم ﭽ ﮂ ﮃ ﭼ  يقول: فاستجر بالله من نزغه ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ يقول: إن الله الذي تستعيذ به من نزغ الشيطان ﭽ ﮆ ﭼ  لجهل الجاهل عليك، ولاستعاذتك به من نزغه، ولغير ذلك من كلام خلقه لا يخفى عليه منه شيء ﭽ ﮇ ﭼ  بما يذهب عنك نزغ الشيطان، وغير ذلك من أمور خلقه(
).  

   وكذلك قوله تعالى: ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ   ﮭ       ﮮ ﮯﮰ ﮱ   ﯓ   ﯔ ﯕ ﯖ ﭼ [فصلت: ٣٦]  
    والحكمة من تأكيد الوصف واقترانه بالألف واللام في سورة فصلت وعدمه في سورة الأعراف هو كما قال ابن القيم رحمه الله: وتأمل سر القرآن الكريم كيف أكَّد الوصف بالسميع العليم بذكر صيغة (هو) الدال على تأكيد النسبة واختصاصها.

     وعرَّف الوصف بالألف واللام في سورة (حم) لاقتضاء المقام لهذا التأكيد، وتركه في سورة (الأعراف)؛ لاستغناء المقام عنه؛ فإن الأمر بالاستعاذة في سورة (حم) وقع بعد الأمر بأشق الأشياء على النفس وهو مقابلة إساءة المسيء بالإحسان إليه، وهذا أمر لا يقدر عليه إلا الصابرون، ولا يلقاه إلا ذو حظ عظيم كما قال الله تعالى(
).
     وقد ورد في السنة مايدل على أن الاستعاذة تسن عند الغضب بل إنها تُذْهِبُه فعن سليمان بن صُرد رضي الله عنه قال: استب رجلان عند النبي (، ونحن عنده جلوس، وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمرَّ وجهه، فقال النبي (: (إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) فقالوا للرجل: ألا تسمع ما يقول النبي (؟ قال: إني لست بمجنون(
).
  وهناك كثير من المواضع والحالات(
) تستحب فيها الاستعاذة دلت عليها السنة المطهرة؛ فعلى العبد أن يعتصم بالله عز وجل، وأن يلتجئ إليه، ويستعيذ به من الشيطان الرجيم حتى يسلم بإذن الله عز وجل من مكائده ومصائده.
المطلب الثامن: الحذر من معصية الله:
   قد دلت بعض الآيات من كتاب الله عز وجل أن الذنوب والمعاصي سبب لتسلط الشيطان على العبد كقوله تعالى: ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ   ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ    ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ    ﯝ ﭼ [آل عمران: ١٥٥]  
    قال السعدي رحمه الله: يخبر تعالى عن حال الذين انهزموا يوم "أحد"، وما الذي أوجب لهم الفرار، وأنه من تسويل الشيطان، وأنه تسلط عليهم ببعض ذنوبهم؛ فهم الذين أدخلوه على أنفسهم، ومكنوه بما فعلوا من المعاصي؛ لأنها مركبه ومدخله، فلو اعتصموا بطاعة ربهم لما كان له عليهم من سلطان. قال تعالى: ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ [الحجر: ٤٢] ، ثم أخبر أنه عفا عنهم بعدما فعلوا ما يوجب المؤاخذة، وإلا فلو آخذهم لاستأصلهم(
). 
   وقوله تعالى: ﭽ ﮱ  ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ  ﯛ ﭼ [النحل: ١٠٠] 
    قال ابن تيمية رحمه الله: فإذا كان الشيطان ليس له سلطان إلا على من أشرك، فكل من أطاع الشيطان في معصية الله؛ فقد تسلط الشيطان عليه، وصار فيه من الشرك بالشيطان بقدر ذلك(
).

    فإذا علم العبد أن المعصية سبب لتسلط الشيطان؛ فإنه يجب عليه أن يحذر من هذه الذنوب التي هي سبب لتسلط الأعداء. 
     قال ابن تيمية رحمه الله: وإن كان الجن من العفاريت وهو ضعيف فقد تؤذيه؛ فينبغي لمثل هذا أن يحترز بقراءة العوذ، مثل: آية الكرسي والمعوذات، والصلاة، والدعاء، ونحو ذلك مما يقوى الإيمان، ويُجنِّب الذنوب التي بها يسلطون عليه؛ فإنه مجاهد في سبيل اللّه، وهذا من أعظم الجهاد؛ فليحذر أن ينصر العدو عليه بذنوبه، وإن كان الأمر فوق قدرته فلا يكلف اللّه نفسًا إلا وسعها، فلا يتعرض من البلاء لما لا يطيق(
) .  
  وقال ابن القيم رحمه الله: فما سُلِّطَ على العبد من يؤذيه إلا بذنب يعلمه أولا يعلمه، وما لا يعلمه العبد من ذنوبه أضعاف ما يعلمه منها، وما ينساه مما علمه وعمله أضعاف ما يذكره(
).  
المطلب التاسع: عدم اتباع خطوات الشيطان:
    قد تبين فيما مضى(
) أن من أساليب الشيطان في صد الناس عن قبول الحق خطواته؛ ولذلك فقد نهى الله سبحانه وتعالى عن اتباع خطوات الشيطان في أكثر من موضع في القرآن الكريم؛ لشدة خطر اتباع خطوات الشيطان منها: قوله تعالى: ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ  ﮱ ﯓ   ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ  ﯚ   ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ [البقرة: ٢٠٨] وقوله تعالى: ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ    ﭜ ﭝ   ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ  ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ   ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ  ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ [النور: ٢١] 
   قال ابن جرير رحمه الله: والمعنى في النهي عن اتباع خطواته النهي عن طريقه وأثره فيما دعا إليه مما هو خلاف طاعة الله(
). 
  وقال ابن كثير رحمه الله: ثم قال: ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭼ  يعني: طرائقه ومسالكه وما يأمر به، ﭽ ﭚ ﭛ    ﭜ ﭝ   ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ : هذا تنفير وتحذير من ذلك بأفصح العبارة وأوجزها وأبلغها وأحسنها(
).
    إن الشيطان مع شدة مكره وخداعه قد لا يستطيع أن يضل الإنسان من أول وهلة؛ لكنه يبدأ معه بخطوة هينة سهلة؛ فإذا وقع الإنسان معه في هذه الخطوة انتقل به إلى خطوة أخرى أعظم من الأولى، وهكذا حتى يوقعه في الضلال؛ فعلى العبد أن يحذر من خطوات الشيطان، وليعص الشيطان في أول خطوة يدعوه إليها، وليتذكر قوله تعالى: ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭼ .   
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